
 الدمــام - أتاحـــت اللجنـــة المنظمة 
الـــذي  الســـعودية“  ”أفـــلام  لمهرجـــان 
تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام، 
بالشـــراكة مع مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي بالظهران ”إثراء“ خلال 
الفتـــرة مـــن 1 إلـــى 6 ســـبتمبر المقبل، 
فرصـــة إضافية للمشـــاركة فـــي دورته 
السادســـة الاســـتثنائية عبـــر الإنترنت 
مـــن خـــلال إعـــادة فتـــح باب تســـجيل 
المشـــاركات لمسابقات المهرجان، وذلك 
المنجزة  الســـينمائية  للأعمـــال  تقديرا 
الأفـــلام  لصنـــاع  واســـتجابة  مؤخـــرا 

السعوديين.
وســـيقدم المهرجان الذي يهدف إلى 
دعـــم المواهـــب الوطنيـــة المتخصصة 
في المجال، وتشـــجيع صناعـــة الأفلام 
الســـعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية 
في المملكة، برامجه للجمهور من خلال 
البث المباشـــر عبـــر الإنترنـــت، والتي 
تتضمـــن عـــروض الأفـــلام، واللقـــاءات 
مـــع صنـــاع الأفـــلام، وندوات وورشـــا 
متخصصة، وذلـــك ضمن أجواء تفاعلية 
والمهتميـــن  الأفـــلام  صنّـــاع  تجمـــع 
بالمجـــال، وفـــي إطـــار رقمـــي يســـمح 
على  والتصويت  بالمتابعـــة  للجمهـــور 

مجموعة من جوائز المهرجان.
وأوضـــح مديـــر المهرجـــان أحمـــد 
المـــلا أن اللجنـــة المنظمـــة للمهرجان 
في هذه الـــدورة تحاول الاســـتفادة من 
مختلف الإمكانيات التي تتيحها التقنية 
الحديثة، بأقصى حد، ومنها البث طوال 
24 ساعة طيلة أيام المهرجان الستة، كما 
ســـيتم تنفيذ جميع البرامـــج المعتادة، 
إضافة إلى ابتكار برامج أخرى، مشـــيرا 

إلـــى أن هذه الدورة تمـــزج بين الواقعي 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة. وبيـــن الملا 
أن المهرجـــان يتضمن أربع مســـابقات 
رئيســـية، هي ”مسابقة الأفلام الروائية، 
ومســـابقة الأفلام الوثائقية، ومســـابقة 
أفـــلام الطلبـــة، ومســـابقة الســـيناريو 
غير المنفـــذ“، وســـتتولى مهمة اختيار 
الفائزين فـــي كل مســـابقة لجنة تحكيم 
مســـتقلة، ســـتقوم بمنح جائزتين، فيما 
سيمنح تصويت الجمهور جائزة في كل 
مســـابقة من المســـابقات الأربع، ويمكن 
الاطلاع على الشروط وتفاصيل الجوائز 

على موقع المهرجان على الإنترنت.
وأفاد مديـــر المهرجان بـــأن اللجنة 
المنظمـــة ســـتعلن فـــي الفتـــرة القريبة 
المقبلة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات 
المقبولة، إضافة إلى تفاصيل المسابقات 

والورش والبرامج الموازية.

ويســـعى مهرجان ”أفلام السعودية“ 
منـــذ دورته الأولى عـــام 2008 إلى توفير 
منصـــة للاحتفـــاء بالأفـــلام الســـعودية 
وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة 
مـــن الجمهـــور، في أجـــواء ســـينمائية 

محفزة.

مهرجان «أفلام السعودية» 
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 سوســة (تونــس) - تنظـــم جمعيـــة 
«جنـــوب للتـــراث الســـينمائي» الدورة 
السادســـة لتظاهرة «ســـينما المتحف» 
من 16 إلى 19 أغســـطس 2020 في ساحة 
المتحـــف الأثـــري بمحافظـــة سوســـة 

التونسية.
وتســـلط هذه الدورة التـــي يديرها 
محمد شلّوف الضوء على قيمة «الحوار 
والتبادل بيـــن الفاعلين داخل المجتمع 
المدنـــي». كما تطمـــح هـــذه التظاهرة 
السنوية منذ إحداثها سنة 2015، حسب 
رؤيـــة الهيئـــة المديـــرة، إلـــى أن تكون 
واجهـــة للتّعريـــف بالإرث الســـينمائي 

التونسي والعالمي وتثمينه. 

ويقام برنامج هذه الدورة بالتعاون 
مع جمعيّة الطلبة والمتربصين الأفارقة 
والدراســـات  البحوث  وجمعيّة  بتونس 
في ذاكرة سوســـة بالإضافة إلى ودادية 
قدماء معاهـــد بنـــزرت وجمعية بنزرت 

للسينما.
 “2020 المتحـــف  ”ســـينما  وتحتفل 
بمئوية ولادة فيديريكو فلليني، المخرج 
الإيطالـــي الشـــهير الذي يعـــد قامة من 
قامات السينما العالميّة. وستكون هذه 
التظاهـــرة مناســـبة للاحتفـــاء بمئوية 
قـــدوم 6000 مواطن من «الروس البيض» 
إلى مدينة بنزرت، سنة 1920، هروبا من 

تداعيات الثورة البلشفية.

وسيكون افتتاح التظاهرة بالمتحف 
الأثري بسوســـة، حيث سيعرض شريط 
فـــي   “LA STRADA” فللينـــي  لفيديريكـــو 
المســـرحي  ويقـــدّم  مرمّمـــة،  نســـخة 
هذه  الجعايبـــي  فاضـــل  والســـينمائي 
التحفة السينمائيّة العالميّة المتحصّلة 
على جائزة أوســـكار أفضل فيلم أجنبي 

لسنة 1954.
وتختتم هذه التظاهرة تحت عنوان 
«سوســـة وبنزرت تلتقيان في السينما» 
الروســـية  اللاجئـــة  تكريـــم  وســـيقع 
الروس  ومجموعة  شيرنسكي  أنستازيا 
البيض التـــي قدمت معهـــم إلى تونس 
ســـنة 1920، وذلـــك مـــن خـــلال عـــرض 
الشـــريط الوثائقي ”أنســـتازيا بنزرت“ 

للمخرج محمود بن محمود.
ويذكـــر أنه تم تقديـــم العرض الأول 
لهـــذا الفيلـــم فـــي مهرجـــان البندقيّـــة 

السينمائي الدولي سنة 1996.
وتحـــت عنـــوان «سوســـة، عاصمة 
للثقافات الإفريقيّة»، ســـتكون ســـهرتي 
يوم 17 و18 أغسطس 2020، مخصصتين 
للتعريـــف بالتـــراث الســـينمائي لدول 
لتمثـــلا  الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا 
فرصـــة اللقاء والتعـــرّف على الضيوف 
سوســـة  بمدينـــة  الأفارقـــة  المقيميـــن 
والقادمين من عدة بلدان، منها الكامرون 
والســـنغال وبوركينا فاسو وجزر القمر 
بالكونغو  الديمقراطيّـــة  والجمهوريّـــة 
ومدغشـــقر والنيجـــر ومالـــي وغينيـــا 

والكوت ديفوار والتشاد.
وأعد القائمون علـــى هذه التظاهرة 
لهاتين الســـهرتين، فيلمين مميزين من 
ذاكرة الســـينما الأفريقيـــة وهما «يابا» 

للبركينـــي إدريســـا أوادراوقـــو و«مونا 
موتو» للكامروني ديكونغي بيبا. 

وتتميّز هذه الدورة باكتشاف صور 
مغمورة ومنســـيّة لتونس، حيث سيقع 
عـــرض شـــريطين قصيريـــن صامتيـــن 
CINÉ-) موســـيقي  عـــزف  يتخللهمـــا 

CONCERT)، يعـــود تاريـــخ تصويرهما إلى 

ســـنة 1920 ووقـــع العثـــور عليهما في 
أرشـــيف المكتبة الســـينمائيّة «العين» 

(EYE) بأمستردام.
وتقتـــرح تظاهرة «ســـينما المتحف 
عنـــوان  تحـــت  صـــور  معـــرض   «2020
«جوهرة الســـاحل عبر ذاكرة الصورة» 
ليمثل فرصة لاكتشـــاف ما يقارب المئة 
صورة مكبّـــرة لبطاقـــات بريديّة نادرة 
لمدينة سوســـة، يرجع تاريخها إلى ما 
بين ســـنتي 1900 و1920، تـــم الحصول 
عليها من جامع صور التراث التونسي 

محسن المولهي.
وتنتظـــم هذه الدورة بالشـــراكة مع 
والصورة  للســـينما  الوطنـــي  المركـــز 
وتحظـــى بدعـــم مـــن المعهـــد الثقافي 
الإيطالي بتونـــس والمندوبيّة الجهويّة 
للشؤون الثقافية بسوسة ووكالة إحياء 

التراث والتنمية الثقافية.

مهرجان سينما المتحف التونسي 

يحتفل بمئوية المخرج الإيطالي فيديريكو فلليني

رفاه المستهلك المعاصر ليس دليلا على سعادته

 ”الفلســـفة طريق إلى السعادة“ شعار 
يرفعه بعـــض الفلاســـفة المحدثين في 
فرنســـا منذ بضعة أعـــوام، يعتقدون أن 
الفلســـفة كانت في بدايتهـــا نمط حياة 
وليست مجرّد بنية نظرية، وأنها تستمد 
جدواها من التمفصل بين الفكر والحياة 
الواقعيـــة، وأن النـــاس كانـــوا يدخلون 
في الفلســـفة كما يدخلون في الدين، ولا 
ينخرطون فقط في مدرســـة فكرية بل في 

مدرسة حياة أساسا.
وفـــي رأيهـــم أن النظريـــات الأكثـــر 
تجريديـــة كانت تهدف إلـــى الفهم لأجل 
ســـلوك أفضـــل، فغايتها لم تكن إنشـــاء 
منظومـــات، بـــل توفير شـــيء آخر غير 

المقاربة الفكرية للعالم.

الفلسفة والسعادة

فيثاغوريـــة  الفلســـفية،  المـــدارس 
كانت أم قدرية أم أبيقورية، كانت تشكل 
مجموعـــات تعتنق نمط حياة تُعقد فيها 
الصداقات ويجد فـــي رحابها المريدون 
مرشـــدا يرافقهم في مســـارهم الروحي، 
أي أن تلك المدارس كانت وسيلة لتغيير 
الذات، حيث لا يفكر المرء كفيلسوف بل 
يعيش كفيلســـوف، وهو ما أكده ميشيل 
فوكـــو وبيير هـــادو فـــي محاضراتهما 
عن تصور العمل الفلســـفي في العصور 

القديمة.

ولم يكـــن المعلمون فـــي حاجة إلى 
ترك آثـــار مكتوبـــة، على غرار ســـقراط 
وبيـــرّون وديوجينـــوس الكلبي. ولو أن 

هادو يرفض وضع النظرية في مواجهة 
التطبيـــق، والخطـــاب الفلســـفي مقابل 
نمـــط الحياة، فالخطاب الفلســـفي لديه، 
كما ســـبق أن بيّن في كتابه ”ما الفلسفة 
القديمة؟“ يمكن أن يكون له ملمح عملي، 
إذا ما جنح إلى إحداث أثر في المستمع 
أو القـــارئ، أمـــا نمـــط الحيـــاة، فقد لا 
يكـــون نظريا بـــل هو تأملـــيّ. وفي رأيه 
أن الخطـــاب الفلســـفي يقـــع ضمن نمط 
الحياة، وأنه ليس مســـتقلا بذاته كنصّ 

يحلّق في عالم الأفكار.
إن تاريـــخ الفلســـفة منـــذ العصور 
القديمـــة يبيـــن أن الطرق إلـــى الحكمة 
عديـــدة، وأنهـــا لا تـــروم كلهـــا بلـــوغ 
الســـعادة، وإن كانت تجيب في معظمها 
عن الأســـئلة التي تراود البشـــر كمعنى 
والخير  والحريـــة،  والمـــوت،  الحيـــاة، 
والشـــر، والخـــلاص… قد تحـــضّ على 
الحيـــاة  عبثيـــة  وقبـــول  الفضائـــل، 
وهشاشـــة الوجود، والعيـــش في تناغم 
مع المعتقدات الدينية، ولكنها تســـاعد 
المرء على النظر إلى الكائنات والوجود 
فـــي  موقعـــه  وتمعّـــن  مغايـــر،  بشـــكل 
هذا العالم وتحديد دوره فيه، وتوســـيع 
أفقـــه، وتجـــاوز مقاربـــة هذه الأســـئلة 
كلها مـــن زاوية ذاتية صـــرف، ما يعني 
ألا وجـــود لوصفـــة نمـــط عيش ســـعيد 
جاهزة، بل إن كل فرد يســـتعين بتعاليم 
الفلاســـفة في بناء الطريق الذي يختار، 
مـــع الالتـــزام بهاجـــس إيثيقـــي قوامه 
حـــرص الفرد علـــى إيجاد تناســـق بين 

أفكاره ووجوده.
ولكن ليســـت كل التيارات الفلسفية 
ســـاعية لجعـــل الســـعادة غايـــة حياة 
الإنسان، وهو ما يشـــهد به كانْت، وكان 
يعتقـــد أن معنـــى الحيـــاة الإنســـانية 
يكمن فـــي أداء الواجب. فليس من مهمة 
الفلســـفة أن تكون بضاعة استهلاك في 
سوبرماركت العيش السعيد، وحتى من 
يفكر في طريقة عيشه وموقعه في العالم 
وعلاقتـــه بجســـده وبالآخرين لا يحصر 

جهده في البحث عن السعادة.
صحيـــح أن ثمة في تاريخ الفلســـفة 
بعدا هامّـــا للحكمة وتماريـــن تطبيقية 
لتحويل المعيش اليومي، ولكنه لم يكن 
بُعدَ الفلســـفةِ الوحيد، وأن يقع التأكيد 

عليه وحده في هـــذه المرحلة أمر يبعث 
على الريبة.

”فلســـفة  حـــول  الآن  يـــروج  فمـــا   
ليس  السعادة“  أو ”الفلسفة –  السعادة“ 
سوى تحريف للعودة إلى حِكم العصور 
القديمـــة، بعد أن بات دعاتها على قناعة 
بـــأن الفلســـفة المعاصـــرة حـــادت عن 
مجراهـــا، وأهملت الإنســـان فـــي بحثه 
الدائب عن حلول للمشاكل التي تواجهه، 
حتى يعيش عيشـــة كريمة، هانئة، وفي 
الأقل تســـاعده على تلطيف مخاوفه من 
مشـــكلات الحاضر، ومخاطر المستقبل، 
وتجعله يعيش لحظته بامتلاء. بيد أنهم 
يحيدون هم أنفسهم عن مفهوم الفلسفة 
نفســـه، أي حبّ الحكمة، ليجعلوه مطية 

لتحقيق غايات أغلبها ماديّ.

المستهلك والحكيم

تصنـــع  لا  ”الفلســـفة  كتـــاب  فـــي 
كشف المفكر  الســـعادة… وهذا أفضل!“ 
روجي بول درْوا عـــن الخلط الدائم بين 
رفاه المستهلك المعاصر وبين راحة بال 
الحكيم القديم، كما بيّن أن منح الفلسفة 
دورا مركزيا في خلق ســـعادة مضمونة، 
دون الالتفـــات إلـــى نقد كانْت للســـعادة 
كمثل أعلى للخيال، والتساهل في الربط 
بين ســـعادة القدامى والفكـــر الإيجابي 
لتنمية الذات رغم أنها ليست سوى إزالة 

وهمية لما هو سلبيّ.
وفـــي رأيه أن هـــذا الفكـــر المزعوم 
يســـاهم فـــي ”التوتاليتارية المشـــرقة“ 
التي يرســـي قواعدها المجتمع الحالي، 
بمســـاعدة أطـــراف كثيـــرة، فـــأن تكون 
ســـعيدا في أي وقت وحيثمـــا كنت بات 
أمرا إجباريـــا، في البيت، في العمل، في 
الشـــارع… هذه السعادة تظن أنها يمكن 
أن تقضـــي نهائيـــا على كل بعد ســـلبيّ 
في الوجـــود، فإذا هي نوع من العبودية 
الطوعيـــة، فالخضوع لا يكمـــن فقط في 
إطاعـــة نموذج حيـــاة معدّ مســـبقا، بل 
يكمن أيضا في تصور الســـلبيّ كشـــيء 
قابل للزوال نهائيّا، فلا مرض، ولا ضيق، 
ولا جـــزع، ولا حزن، ولا كآبة، والحال أن 
هذا الفردوس الاصطناعي يمنع كل فكر، 
وكل حرية، لأنهما لا يَنشآن إلا بالصراع 

ضد السلبيّ.
ويعـــزو بـــول دروا هـــذا الانحراف 
إلى عوامل عديدة، منها إعادة اكتشـــاف 
نصـــوص ومواقف من العصـــر القديم، 
للفلســـفة  النظريـــة  المطامـــح  وتدنـــي 
التي قطعت صلتهـــا بالعلوم والحقائق 
المعاصـــرة، إضافـــة إلى تطـــور الدور 

بالفلاســـفة.  ينـــاط  الـــذي  الاجتماعـــي 
ففي عالـــم ما فتئ يزداد التباســـا وقلقا 
ورعبا لم يعد يُطلب من الفلاسفة أدوات 
مفاهيمية وتحاليل نقدية فحسب، وإنما 
صاروا مطالبين أيضـــا بتقديم نصائح 

للعيـــش الســـليم، وتعاليـــم لأجل وضع 
أسلم، يعامَلون كمعلمين روحانيين كما 
في البوذية وســـواها، فإن رفضوا ظلوا 
فلاســـفة، وإن قبلـــوا صـــاروا كما نرى 

اليوم.

وتبقى السعادة لغزا يحار البشر في 
تحديد مفهومه. يقول الفيلسوف نيكولا 
غريمالـــدي ”ننتظـــر الموت كمـــا ننتظر 
ســـرّا أن نكون ســـعداء دون أن ندري ما 

هي السّعادة“.

السعادة لغز يحار البشر في تحديده (لوحة للفنان بسيم الريس)

في عصر ازدهرت فيه الأديان والتقنيات الجسدية والحميات الغذائية وعلم 
النفس، ماذا يمكن للفلسفة أن تقدمه للفرد كدليل سلوك في الحياة؟ سؤال 
ما فتئ يطرح على الفلاســــــفة في الأعوام الأخيرة، وكأن للفلسفة دورا في 
تحسين أنماط العيش، وتقديم وصفات جاهزة، صالحة للاستعمال في كل 

مكان وفي أي ظرف، لكي يبلغ الإنسان السعادة.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

هل الفلسفة طريق إلى السعادة؟

احتفاء بمخرج استثنائي

تاريخ الفلسفة منذ 

العصور القديمة يبين أن 

الطرق إلى الحكمة عديدة 

وأنها لا تروم كلها بلوغ 

السعادة

هذه الدورة تسلط الضوء 

على قيمة الحوار وتطمح إلى 

عريف 
ّ
أن تكون واجهة للت

بالإرث السينمائي التونسي 

والعالمي وتثمينه
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